
مصر: كيــف كشفــت الأمطــار تهالــك البنيــة
التحتية بها؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

بينما تتحدث الحكومة المصرية عن خطورة التحديات التي تواجهها ليل نهار، والمؤامرات التي تحاك
ضدها لإجهاض جهودها وتهميش دورها، ينكشف وبصورة كبيرة تواضع إمكانياتها وسوء إدارتها
كلما هطلت الأمطار هنا وهناك بين الوقت والآخر، إذ تسقط الأقنعة وتتصاعد معها معدلات قلق

المصريين.

هذا القلق ليس نتاج سوء أوضاع البنية التحتية التي افتضح أمرها بصورة كبيرة وفقط، ولا الفشل
في إحـداث التنسـيق المفـترض بين مختلـف أجهـزة الحكومـة المعنيـة، فهـذا قـد يكـون سـمة العديـد مـن
الدول في هذا الفصل من العام، بل إن الأكثر قلقا في هذه المسألة ما يعكسه التعامل مع الأمطار
حـول مـدى قـدرة الدولـة بمعناهـا الأشمـل والأعـم علـى مواجهـة الكـوارث والأزمـات الكـبرى الـتي قـد

تتعرض لها.

مصر بتغــرق في شــبر ميــاه.. بــاتت تلــك العبــارة الأكــثر انتشــارا علــى ألســنة المصريين الثمــان والأربعين
يــة الــتي ساعــة الماضيــة، حيــث أصــيبت الشــوا والميــادين بحالــة مــن الشلــل التــام جــرًاء الموجــة المطر

أصابت العديد من المحافظات المصرية والمرجح أن تستمر حتى أول الأسبوع القادم.

وكالعــادة.. ومــع موســم الشتــاء مــن كــل عــام، تخــ الأجهــزة التنفيذيــة والمحليــة لتعلــن عــن كامــل
استعداداتها للتعامل مع الأمطار والسيول، مخصصة لذلك ميزانيات بمئات المليارات، لكن سرعان
ما تغرق تلك الوعود في مستنقعات المياه التي تغطي كبريات الشوا وأهمها، ناهيك عن الحواري
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والأزقة والمناطق النائية والتي تتحول معظم وقت الشتاء إلى مدن من الأشباح، حيث لا أحد يخ
من بيته بعد أن تحولت الطرق إلى منصات للتزحلق على الطين وبرك من المياه الراكدة.

ية ليس كافيًا إنذار الإسكندر

قبل  أعوام شهدت محافظة الإسكندرية موجة قاسية من الأمطار والسيول تسببت في غرق أحياء
كملها، وقتها اكتفى كل مسئول بالدفاع عن نفسه كملها حتى غطت في بعض الأحيان منازل بأ بأ
وتبرئة ساحته، حتى تفرق دم مسئولية ما حدث بين أروقة المحافظة ووزارة التنمية المحلية والإدارات

التنفيذية الداخلية.

الصـور المرعبـة الـتي تناقلتهـا وسائـل الإعلام حينهـا كـانت صادمـة للجميـع، وهـو مـا أدى إلى حالـة مـن
الاســتنفار لــدى أهــل إســكندرية في ظــل مــا كشفتــه تلــك الأزمــة مــن تــردي مســتوى البنيــة التحتيــة
وتقاعس المسئولين عن القيام بواجباتهم، وعلى الفور كان لابد من تقديم كبش فداء لتهدئة الأجواء
الملتهبة، وهو ما كان حيث تم التضحية بالمحافظ آنذاك الدكتور هاني المسيري الذي أجبر على تقديم

استقالته.

استبشر البعض خيرًا، إذ من المنطقي أن المحافظ الذي تم الإطاحة به بسبب سواء إدارة أزمة الأمطار
ــة التحتيــة ــد النظــر في خارطــة البني ــه أن يعي ــم علي ــن يخلفــه، ومــن ث ــذار لم ــد وأن يكــون جــرس إن لاب
للمحافظة وأن تكون وكامل أجهزتها على أهبة الاستعداد، لكن العجيب أن الوضع لم يتغير، إذ لم تزل

شبكات الصرف الصحفي معطلة، ولا  تزال المدينة الساحلية تغرق – كالعادة –  في شبر مياه.

 ية جرًاء أمطار كملها في الإسكندر غرق أحياء بأ

غياب التنسيق وسوء الإدارة



حذرنا مرارا وتكرارا أن هناك ١٤ محافظه معرضه للسيول سنويا وهي شمال وجنوب سيناء البحر
الأحمــر و وسوهــاج وأســيوط وقنــا وأســوان والمنيــا وبــني ســيوف والفيــوم والســويس والاســماعيليه
والقاهره والأقصر، ومن ثم لابد من الاستعداد الكامل ورفع درجة التأهب القصوى.. بهذه الكلمات
استهل الدكتور حمدي عرفة استاذ الاداره المحليه وخبير استشاري تطوير المناطق العشوائيه حديثه

معلقًا عن أزمة الأمطار في مصر.

عرفة في حديثه لـ “نون بوست” أشار أن متوسط حجم الأمطار الساقطة في كل محافظه يصل  الي
٤ ملايين و٦٠٠ الف متر مكعب وهي كافيه لزراعة ٧٠٠ الف فدان في كل مره حيث أنها نعمه  ولكن

نتيجة إهمال بعض المسؤولين في المحليات يمكن أن  تتحول الأمطار الي نقمة.

كل محافظه تحتاج الي ٤٠٠ مليون جنيه علي الأقل لتطهير وصيانة وإنشاء
عدد المخرات السنوية حيث يوجد ما يقرب من ١١١٢ كفر ونجع وعزبه وقريه 

مهددين بالسيول خلال فصل الشتاء، وتصل تكلفه سد الإعاقة الي ٢ مليون
جنيه

كما أضاف أن مخرات السيول، طبيعية كانت أو صناعية، هزيل جدًا،  إذ لا تتعدى  ٢٦ مخر في كل
يا من حيث وجود محافظه  تم إنشاءها منذ عقود وكان يجب التنسيق مع وزاره الري لصيانتها دور
مخرات للطرق منعا لحدوث حوادث، حيث  يمكن الاستفاده من  السيول في الزراعه ومياه الشرب

وشحن للمياه الجوفيه وهذا مالم يستعد له المحافظين بالصوره الكامله والكافيه.

وأشـار  اسـتشاري تطـوير المنـاطق العشـوائيه أن مصر الآن بحاجـة ماسـة إلى خطـة استراتيجيـة قوميـة
للتعامل مع  السيول لتجنب العشوائية التي يدار بها هذا الملف الذي بات يمثل صداعا للجميع،
لافتًــا إلى وجــود ١٢٦ محطــة أرصــاد كــان يمكــن الاســتفاده منهــا مــع أدارت الأزمــات التابعــة لمركــز دعــم
واتخــاذ القــرار حيــث وصــل ارتفــاع منســوب الميــاه في الســيول علــي الطــرق بارتفــاع مــن ٣ م الي ٥ م

ووصل عرضها الي من ٣٠٠ الي ٥٠٠ م علي الأقل.

هــذا في حين ان كــل محــافظه تحتــاج الي ٤٠٠ مليــون جنيــه علــي الأقــل لتطهــير وصــيانة وإنشــاء عــدد
يــه  مهــددين بالســيول خلال المخــرات الســنوية حيــث يوجــد مــا يقــرب مــن ١١١٢ كفــر ونجــع وعزبــه وقر
فصـل الشتـاء، وتصـل تكلفـه سـد الإعاقـة الي ٢ مليـون جنيـه وكـل خـزان يحتـاج إنشـاءه الي ٢٥٠ الـف
جنيه حيث تكلفه السد العادي الي مليون جنيه مع العلم انه لايوجد معدات كافيه لشفط المياه في

المحليات حيث تصل الي سيارته واحده فقط في كل حده محليه قرويه.



الأمطار كشفت سوء أوضاع البنية التحتية في كثير من المدن المصرية 

تساؤلات مشروعة

عدد من التساؤلات تفرض نفسها مع كل موجة أمطار تشهدها الشوا المصرية، تتكرر على ألسنة
يـاح التشكيـك في قـدرات الدولـة المـارة ذهابـا وإيابـا دون إجابـة محـددة أو شافيـة تغلـق البـاب أمـام ر

ونزاهة مؤسساتها.

أول هذه الأسئلة يتعلق بمدى ما توليه الدولة من تخطيط واستعدادات لمواجهة أى أزمات مماثلة
فى مخططاتهــا للمــدن والطــرق الجديــدة العديــدة الــتى تقــوم بإنشائهــا، وهنــا لابــد مــن وقفــة، إذ أن
المـؤشرات الحاليـة تقـود إلى أنـه بعـد سـنوات، قصرت أم طـالت، سـتشهد المـدن الجديـدة كـوارث كـالتي
تشهدها المدن الحالية، وحينها ربما يكون الجواب: لم نكن مستعدين ولم نخطط فى هذه المشروعات

الجديدة لمثل هذا النوع من الأزمات.

ثاني الأسئلة لا يختلف كثيرًا عن الأول، غير أنه يتطرق إلى أنه طالما أن هناك حديث عن أهمية تطوير
البنية التحتية من جانب وعزف الدولة على قلة الموارد من جانب آخر، أليس من الأجدر تطوير ماهو

قائم بالفعل من البنى التحتية وتحسين مستواها بدلا من إهمالها وإنشاء اخرى جديدة؟

التساؤل الثالث والأخير فيتعلق بالدور الغائب للمجالس المحلية، وهنا قد يلتمس البعض العذر لها،
إذ أنهــا لا تــزال مُغيبــة وعــن عمــد، فى ظــل تعطيــل إجــراء انتخابــات المحليــات حــتى الآن، الامــر الــذي
يتطلب سرعة الانتهاء من قانون المحليات والبت فعلا في هيكلة منظومة محلية قادرة على مواجهة
مثــل تلــك الأزمــات.. ليبقــى الســؤال: لمــاذا تســوف الدولــة وتماطــل في انتخابــات المحليــات بحجــة أن

القانون لم ينته بعد؟



ما يقرب من تريليون جنيه تم إنفاقها على البنية التحتية والخدمات
 وحتى  بالمحافظات خلال الأعوام الأربعة الأخيرة من

يليون جنيه.. أين ذهبت؟ تر

تســاؤلات عــدة طرحهــا عــدد مــن المــواطنين بشــأن مصــير الميزانيــات المخصــصة لتنميــة البنيــة التحتيــة،
حيث تتساءل الصحفية أميمة محمود، مسئول قسم المحليات بصحيفة الأحرار المصرية، عن ملامح
الخطــة الحكوميــة لتطــوير بنيــة المحافظــات، لافتــة إلى أنهــا وبحكــم عملهــا علــى إضطلاع بحجــم تلــك

الميزانيات والتي تتجاوز مئات المليارات على حد قولها.

أميمة لـ “نون بوست” كشفت أن حجم الفساد في مصر وصل لمراحل لا يمكن حصرها، لافتة إلى أنه
في عام  فقط  شهد  واقعة فساد معلنة، هذا غير مالم يتم الإعلان عنه، إذ أنه لا يمكن
لأي شخص أن يقف على مستوى الفساد الحقيقي إلا خبراء متخصصون وفرق مهيأة لهذا الغرض.

ير التنمية المحلية،قال خلال اجتماع المحافظين في مارس الماضي أن يذكر أن اللواء أبو بكر الجندى، وز
يليــون جنيــه تــم إنفاقهــا علــى البنيــة التحتيــة والخــدمات بالمحافظــات خلال الأعــوام مــا يقــرب مــن تر
الأربعة الأخيرة من  وحتى ، غير أن الواقع الذي تكشفه موجات الأمطار ما بين الحين

والآخر تجعل من هذا الرقم المعلن علامة استفهام في حاجة إلى إجابة سريعة.
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